ماذا بعد رمضان خطبة جمعة :《 ماذا بعد رمضان 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا ال البقاءُ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآلهِ وسلَّمَ حقٌّ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحِّدونَ! روى الإمامُ أحمدُ في البقاءُ، وكررها كما هي. ثانيًا، انتهى رمضان سنة خمسٍ وأربعين. مستحيل، أقول مستحيل أن يأتي رمضان في سنة خمسٍ وأربعين. وهذا مستحيل. مستحيل! إنما رمضان القادم إن شاء الله إن بالفعلِ نحنُ في زمنِ الأحاديثِ الثلاثةِ التي أبتدئُ بها دائمًا، ينطبقُ عليهِ: "وَسَدَتِ الأُمورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا". نعم، هناكَ مَن يبيعُ دينَهُ ليلًا ونهارًا بعَرَضٍ مِنَ الدنيا. نعم. يعني: أبو لهبٍ يدخلُ الجنةَ؟ الكلامُ هذا يُعقَلُ؟ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، الذي يكفرُ بالقرآنِ الكريمِ يصيرُ حاميًا لمشعلِ الجهادِ أو لمشعلِ الدِّينِ. هذه من أعظمِ المصائبِ، من أعظمِ المصائبِ أن تتصوَّرَ أنَّ الخمينيَّ في كتابِ الحكومةِ الإسلاميَّةِ ماذا يقول؟ إنَّ التقاه سيدُ القارةِ وقال: أين تذهبُ يا أبا بكر؟ قال: إن قومي أخرجوني، فخرجتُ أسيحُ في الأرضِ لأعبدَ ربي. قال: ارجع فإنا لك جار. ادخل في جواري، إنك لتصلُ الرحمَ، وتحملُ الكَلَّ، وتكسبُ المعدومَ، وتقري الضيفَ، وتعينُ على نوائبِ الحق. ثم رجعَ بأبي بكرٍ إلى مكة، وناشدَ معشرَ قريشٍ: يا معشرَ بالله فقد استمسك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. هذا سببٌ، فافقهوا عن ربكم، عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً يَعِظُ فَـ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا يَعْنِي قَلِيلٌ قَلِيلٌ لِتَتَعَبَّدَ رَبَّكَ عَلَى بَصِيرَةٍ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ لماذا يمرُّ رمضانُ بعدَ رمضانَ، وتمرُّ السنةُ بعدَ السنةِ، ويموتُ من يموتُ ويحيا من يحيا، ونحنُ على ما نحنُ عليه؟ واللهِ إنَّ الإنسانَ في الْمَلْعُونَةُ، الدَّوْلَةُ الْمَلْعُونَةُ الَّتِي تُسَمَّى أَمْرِيكَا، وَاللَّهِ سَتَزُولُ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ سَتَزُولُ مِنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَاللَّهِ سَتَزُولُ، وَلَعَلَّ أَبْنَاءَنَا وَأَحْفَادَنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ، لَكِنَّ الْمُصِيبَةَ مِنَ الصِّينِ الَّتِي لَا نَحُدُّهَا، الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَهًا وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِإِلَهٍ. أَيْنَ نَحْنُ؟ أَيْنَ نَحْنُ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْكَرِيمَةُ، يَا خَيْرَ أُمَّةٍ! يَا خَيْرَةَ الْبَشَرِ، يَا أَعَزَّ الْبَشَرِ، يَا أَكْرَمَ الْبَشَرِ إِنِ اتَّقَيْنَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. نُضَيِّعُ هَذَا الْحَقَّ وَنُضَيِّعُ هَذِهِ النِّعْمَةَ، نُضَيِّعُ سِيَادَتَنَا وَرِيَادَتَنَا وَقِيَادَتَنَا لِلْبَشَرِيَّةِ حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ. أَيْنَ هَذِهِ الْهَيْبَةُ فِي زَمَنٍ الْأُمَمِ؟ لَا قِيمَةَ لِلْأُمَّةِ وَلَا شَأْنَ فِي كُلِّ مَنَاحِي الْحَيَاةِ. وَإِلَى مَتَى؟ إِلَى مَتَى؟ إِلَى مَتَى وَوُجِدَ التَّتَارُ الْهَمَلُ الَّذِينَ جَاءُوا مِنَ الصِّينِ وَمِنْ مَنْغُولِيَا وَاجْتَاحُوا، وَوُجِدَ الصَّلِيبِيُّونَ أُورُوبَا، وَوُجِدَ وَوُجِدَ، وَبَقِيَتِ الْأُمَّةُ الْقَاطِعَةُ رَأْسَهَا. بِذَلِكَ بِالِاسْتِمْسَاكِ بِدِينِ اللَّهِ، بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. الْأَرْضِ. أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لَوْلَا أَنَّ الدِّينَ الْحَقَّ يُخَطَّطُ لَهُ حَتَّى مِنْ أَبْنَائِهِ بَدَأَ بِالْمُنَافِقِينَ لِأَنَّهُمْ أَذَمُّ الْخَلْقِ عَلَى الـ... لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. أَلْحِقْ بِأَحَدِ البدنِ، ففسادُ الإنسانِ، وبصلاحِ الإنسانِ صلاحُ الأمةِ، وفسادُ الإنسانِ فسادُ الأمةِ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وقد انتهى رمضان، لكن العبادة لم تنتهِ، وربُّ رمضانَ سبحانه وتعالى هو ربُّ شوالَ وربُّ ذي القعدةِ وذي الحجةِ والمحرمِ وصفرَ وبقيةِ الأيامِ. فأنت عبدُ اللهِ، أنت عبدُ اللهِ عبدٌ في كلِّ لحظةٍ وفي كلِّ حينٍ. إذا كنتَ مداومًا على الطاعةِ وعلى التقربِ إلى اللهِ عز وجل، هذا من علاماتِ القبولِ، من علاماتِ قبولِ اللهِ لعملك. وقبولِ عملك. لكن المصيبةَ أن تكونَ تصلي الصلواتِ الخمسَ وتصلي التراويحَ وتمسكُ بالمصحفِ في رمضانَ ثم تتركُ الصلاةَ بعده. هذا من علاماتِ الخذلانِ، أن تكونَ ممن أقبلتَ على اللهِ سبحانه وتعالى وأقبلَ اللهُ عليكَ في رمضانَ، ثم بعدَ رمضانَ تذهبُ إلى الشيطانِ و شياطينِ الإنسِ والجنِّ وأن تبتعدَ عن ربكَ. إياكَ أن تظنَّ أن عبادتكَ تنفعُ اللهَ أو ربَّكَ. حاشا وكلا، حاشا وكلا. اسمع لربكَ جل وعلا في الحديثِ القدسيِّ، الحديثِ القدسيِّ، حديثِ أبي ذرٍّ في صحيحِ مسلمٍ، الذي أوله: "يا عبادي، إني حرمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُهُ بينكم محرمًا". ماذا قال بعده؟ "يا عبادي، لو أنَّ أولَكم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ منكم ما زادَ ذلكَ في ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أنَّ أولَكم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ منكم ما نقصَ ذلكَ من ملكي شيئًا". هو غنيٌّ عنا، نحن الفقراءُ إليه في الدنيا والآخرةِ. نحن الذين نحتاجُ إليه سبحانه في الدنيا والآخرةِ. يعني من النكتِ السخيفةِ، من النكتِ السخيفةِ - ما هي الضعيفةُ، لا هي السخيفةُ - ولكنها تبينُ الحقَّ عند هؤلاءِ المجرمينَ المجانينَ. واحدٌ يقولُ: "أنا ملحدٌ". يعني إيه يا ولد ملحد؟ "ما أؤمنُ بربٍّ ولا إلهٍ". طيب، وإذا مرضتَ: "يا ربِّ اشفني"؟ ما أنتَ ملحدٌ، أنتَ لستَ ملحدًا. هو الكلبُ - أعزكم الله - أشرفُ من هذا الملحدِ؛ لأن الكلبَ يسبحُ بحمدِ ربِّه: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ كيف تقول: يا رب، وأنت لا تؤمنُ بالربِّ أصلاً؟ أنت تقول: لا إله! فانظرْ لهذا الملحدِ عندما نطقَ بـ الفطرةِ في داخله. فما بالُ مَن يؤمنُ بالربِّ الكريمِ؟ العزيزِ. نصطلحْ مع ربِّنا سبحانه، نستمرَّ في الطاعةِ. انظرْ! تعالَ الآن، نحن إن العظيم، رب العرش الكريم، أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلِ راية التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وأكرم المقربين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير، ووفقهم إلى كل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين، ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوء، فاجعل كيده يعود عليه، واشفِ مرضانا، واكفنا شر أعدائك الموحدين، وتوفنا على الإيمان، واجعل البلاء كله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارحم موتاهم، واشفِ جرحاهم، وداوِ مرضاهم، واقضِ حوائجهم، واقضِ ديونهم، وثبت على قلوبهم أنوار الإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نجنا من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن إفساد المفسدين، ومن شر الأشرار، وشرار المجرمين، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.
